
رغــم التفــاؤل الفــرنسي.. عــودة العلاقــات
إلى طبيعتها مع المغرب يبدو صعبًا

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يــة تطــورات هامــة، وتنســيقًا عــالي الدرجــة لم في الــوقت الــذي عرفــت فيــه العلاقــات الفرنســية الجزائر
نشهده في السنوات الماضية، مس عدة مجالات على رأسها الجانب الاقتصادي والأمني، فضلاً عن

السياسي، تشهد العلاقات الفرنسية المغربية توترًا كبيرًا.

ورغــم نفــي بــاريس المتواصــل لوجــود أزمــة مــع الربــاط، إلا أن عديــد المــؤشرات تؤكـّـد عكــس ذلــك،
فالاتهامــــات المغربيــــة لفرنســــا متواصــــلة والحــــرب الإعلاميــــة عرفــــت أشــــدّها، والتنســــيق الأمــــني

والاستخباراتي بين البلدَين يكاد يتوقف.

أزمة سياسية يبدو أنها ألقت بظلالها على الملف الاقتصادي، ذلك أن العديد من الشركات الفرنسية
غادرت البورصة المغربية، على غرار شركة “سنترال دانون” وشركة “ليديك”، ويتوقع انسحاب أخرى

في القريب بعد تراجُع التسهيلات التي كانت تستفيد منها.
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اتهامات مغربية
قبل أيام قليلة، تبنىّ البرلمان الأوروبي قرارًا يحثّ السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية
الإعلام وتــوفير محاكمــات عادلــة للصــحفيين المســجونين، لا ســيما عمــر الــراضي وســليمان الريســوني

وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

كمـا طـالب القرار الربـاط بوضـع حـدّ لمضايقـة جميـع الصـحفيين في البلاد، وكـذا محـاميهم وعـائلاتهم،
ودعــا الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي إلى التوقــف عــن تصــدير تكنولوجيــا المراقبــة إلى المغــرب، بمــا
يتمـاشى مـع لائحـة الاسـتخدام المـزدوج للاتحـاد الأوروبي، ويعـدّ هـذا القـرار أول قـرار حقـوقي صـادر عـن

البرلمان الأوروبي حول المغرب منذ  عامًا.

رفـض البرلمـان المغـربي، بغرفتَيـه، مـا صـدر عـن البرلمـان الأوروبي، وقـرّر “إعـادة النظـر” في العلاقـة الثنائيـة
معه و”إخضاعها لتقييم شامل” بسبب ما اعتبره “تدخلاً أجنبيا” و”ابتزازًا”، وأدان أيضًا ما وُصف

بـ”المحاولات الخطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته”.

خسارة حليف بقوة المغرب في شمال أفريقيا له أن يؤثر سلبًا على مكانة فرنسا
في المنطقة وفي القارة الأفريقية ككل.

لم يكتفِ البرلمان المغربي بذلك، بل اختار أيضًا توجيه أصابع الاتهام إلى “بعض المجموعات السياسية
المنتمية إلى بلد يعتبرَ شريكًا تاريخيا للمغرب”، لم تسم الرباط هذا الطرف الذي كان “موقفه سلبيا
ولعب دورًا غير بنّاء، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادي

للمغرب”، إلا أنها تقصد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (النهضة).

ويتهم المغرب -ضمنيا- حزب ماكرون بالوقوف وراء الانتقادات التي حملها قرار البرلمان الأوروبي ضده،
وبالتالي فإنه يتهم ماكرون، ذلك أن هذا الحزب لا يتحركّ إلا وفق تصورات وأوامر الرئيس الفرنسي

مباشرة.

لم يكــن هــذا التصــعيد المغــربي ليحصــل لــولا وجــود قناعــة تامــة لــدى الربــاط بــأن دوائــر صــنع القــرار في
باريس هي المحرك الأبرز للمواقف الأوروبية ضد مصالح المملكة في أوروبا، ففرنسا اعتادت توظيف

المؤسسات الأوروبية لابتزاز الدول والحكومات والحفاظ على مصالحها.

بـالتوازي مـع هـذا التصـعيد الرسـمي، شنّـت عديـد المؤسـسات الإعلاميـة المغربيـة “حربًـا” علـى فرنسـا،
كثر مع موجّهة لباريس عديد الاتهامات، ما يؤكدّ وجود إرادة سياسية لدى الرباط لتصعيد الموقف أ

حليفتها الأبرز في القارة الأوروبية.



نفي فرنسي
في مقابل ذلك، اختارت باريس التخفيف من حدة الخطاب، نافية وجود أزمة دبلوماسية مع المغرب،
كـّـدت وزارة الخارجيــة الفرنســية أمــس الخميــس على أن رغــم أن كــل المــؤشرات تؤكــد عكــس ذلــك، وأ

الشراكة الثنائية بين البلدَين “استثنائية”، وأن باريس تسعى لتنميتها.

جـاء ذلـك على لسـان المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية، آن-كلـير لوجانـدر، إذ قـالت في مـؤتمر
صــحفي: “علــى العكــس مــن ذلــك، نحــن في شراكــة اســتثنائية نعتزم تنميتهــا”، وذكـّـرت المســؤولة
يرة الخارجية، كاترين كولونا، إلى المغرب في ديسمبر/ كانون الأول يارة التي قامت بها وز الفرنسية بالز

يارة إيجابية للغاية”. الماضي، حيث قالت لوجاندر: “كانت ز

يارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة مبدئيا للمملكة المغربية خلال الربع الأول كما شدّدت على أن ز
مــن الســنة الحاليــة، ســتكون “علامــة فارقــة” في العلاقــات بين البلــدَين، ذلــك أنهــا ســتكون مناســبة

لإعادة الدفء لهذه العلاقات الثنائية.

 

بعد الحرب التي تقودها فرنسا إعلاميا وفي الاتحاد الأوروبي ضد مصالح المملكة
المغربية اصبح من الضروري حدف الفرنسية من المغرب نهائيا و تعويضها

بالإنجليزية…
لخوت رفعوا معنا اشتاق #لا_للفرنسية #نعم_للانجليزية
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كثر كثر، حتى لا تزداد خسارتها أ يُفهم من هنا وجود رغبة فرنسية في عدم توتر العلاقات مع المغرب أ
كثر، فخسارة حليف بقوة المغرب في شمال أفريقيا له أن يؤثر سلبًا على مكانة فرنسا في المنطقة وفي فأ

القارة الأفريقية ككل.

كــــثر مــــن  شركــــة وتخــــشى فرنسا خســــارة حليــــف اقتصــــادي هــــامّ، إذ يســــتقبل المغــــرب أ
فرنسية تتمتّع بأفضلية كبيرة في السوق المغربية على باقي الشركات الأجنبية، ما يجعل أرباحها كبيرة،
كثر في العلاقات الثنائية بين البلدَين سيعود بالسلب على هذه الشركات، وقد رأينا ذلك في وأي توتر أ

انسحاب بعض الشركات الفرنسية من البورصة المغربية مؤخرًا.

تــرى فرنســا في المغــرب بوابــة نحــو الســوق الأفريقيــة، مــا يعــني أن تــوتر العلاقــات مــع الربــاط ســيؤثر
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بالســلب علــى الوجــود الفــرنسي الاقتصــادي في أفريقيــا، خاصــة في منطقــة الغــرب الــتي تنشــط فيهــا
الآلاف من الشركات الفرنسية.

وتأمل فرنسا في وضع حدّ لتدهور العلاقات مع المغرب، خاصة أن عديد القوى الدولية والإقليمية
تنافسها على النفوذ في منطقة عُرفت تاريخيا بتبعيتها لباريس، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية

و”إسرائيل” وتركيا وروسيا والصين.

دور جزائري غير مباشر
تُرجـــع أوســـاط مغربيـــة وفرنســـية عديـــدة الجمـــود الحاصـــل في العلاقـــات بين البلـــدَين إلى مســـألة
يــرة يــارة وز التــأشيرات والهجــرة، لكــن هــذه المســألة تــم حلهــا في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي خلال ز
الخارجيــة الفرنســية، كــاترين كولونــا، إلى الربــاط، حيــث قــالت كولونــا حينهــا إن “أزمــة التــأشيرات قــد

انتهت”.

مــع ذلــك، الأزمــة بين البلــدَين متواصــلة وليــس هنــاك بــوادر لحلّهــا في القريــب العاجــل، رغــم حــرص
باريس على نفي وجود أي أزمة مع الرباط، ويُفهَم من ذلك وجود أسباب أشدّ عمقًا من مسألة

التأشيرات التي تم تجاوزها في وقت سابق.

يسعى المغرب للضغط على فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، وذلك
لانتزاع مكسب دولي جديد.

أبرز الأسباب على الطاولة الآن التقارُب الكبير بين باريس والجزائر، فالرباط تنظر بعين الريبة إلى هذا
ــبيرًا، نتيجــة الخطــوات ــا ك ــة في الأشهــر الأخــيرة تقاربً ي التقارُب، وشهــدت العلاقــات الفرنســية الجزائر

الحثيثة من باريس تجاه الجزائر.

ورفعــت فرنســا علاقاتهــا مــع الجزائر رغبــة في الحصــول علــى إمــدادات إضافيــة مــن الغــاز نحــو القــارة
الأوروبية، في ظلّ تراجع الإمدادات الروسية نحو القارة العجوز، وأيضًا في ظل وجود رغبة فرنسية في

الاستفادة من الحضور الجزائري في منطقة الساحل والصحراء.

كثر مـن الجـزائر رغبـة كـثر فـأ انسـحاب فرنسـا مـن عـدة دول في منطقـة الساحـل، حتّـم عليهـا التقـرب أ
منهـا في حمايـة مصالحهـا المهـدّدة هنـاك، فالعديـد مـن الـدول الإقليميـة والدوليـة تسـعى للاسـتحواذ

على الامتيازات الكثيرة الموجودة في المنطقة.

يارات الدبلوماسية على لم يَرُق للرباط هذا التقارب بين الجزائر وفرنسا، والذي ظهر جليا في تبادل الز
أعلـى مسـتوى، وارتفـاع التنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي بين البلـدَين، إذ كـانت تأمـل في تواصـل التـوتر



بينهما للاستفادة من ذلك.

يـرى المغـرب أن هـذا التقـارب أثرّ علـى موقـف فرنسـا مـن ملـف الصـحراء الغربيـة، وهـو مـا اتضـح مـن
خلال تصريحات المسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس الذي ربط مصير علاقات الرباط

بالدول الأخرى بمواقفها من هذا الملف.  

 

ية ومعها المحمية الفرنسية لماذا اليمين الفرنسي ولوبيات فرنسا الاستعمار
المغرب ضد أي تقارب جزائري – فرنسي ؟؟؟
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د ذكر فرنسا ضمن الدول الداعمة للمغرب في ملف الصحراء في خطاب الملك في  أغسطس/
ِ
لم يَر

آب المــاضي، وقــال محمد الســادس في خطــابه: “ننتظــر مــن الــدول الــتي تتبــنىّ مواقــف غــير واضحــة
بخصوص مغربية الصحراء أن توضّح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”.

رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لم يَحِد عن الخط، إذ دعا بشكل واضح قبل أسبوعَين فرنسا
إلى “الخروج من المنطقة الرمادية”، معتبرًا أن باريس لا يجب أن تكتفي اليوم بلعب “دور الملاحظ”،
باعتبار أن “هناك تطورات كبيرة في قضية الصحراء عقب اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على

الأقاليم الجنوبية”.

ويسعى المغرب للضغط على فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء الغربية وذلك لانتزاع مكسب دولي
جديد، بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية زمن حكم دونالد ترامب بذلك، والتحاق عديد الدول

بالموقف الأمريكي على غرار إسبانيا.

لكن فرنسا تريد البقاء في هذه النقطة حتى لا تُحسب على أحد وتخسر بالتالي علاقاتها مع الجزائر أو
مع المغرب، فهي تريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع البلدَين خدمةً لمصالحها، وهو ما يرفضه المغرب

ويصر على إفصاح باريس عن موقف واضح من الملف.
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